
 بسم االله الرحمن الرحيم
 الواحة ) السفر إلى االله تعالى( خطبة 

 ) ٢.... (هـ ١٠/٧/١٤٣٠
نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه ونتــوب إليــه ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا إن الحمــد الله 

وسئيات أعمالنـا، مـن يهـده االله فهـو المهتـدي ، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلا 
ه لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وصــحبه االله وحــد

  -:وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد 
يـا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا االله ولتنظـر نفـس {اتقوا االله عباد االله ولا تمـوتن إلا وأنـتم مسـلمون    

 . } ا تعملونما قدمت لغد واتقوا االله إن االله خبير بم
ـــاة ،  ومـــن النـــاس بـــاد االله ع     مـــن انقضـــى ســـفره إن الإنســـان في ســـفر مســـتمر في هـــذه الحي

ووصل إلى �ايته ، ومنهم من لا يزال ولكنه جاد في السفر فهو ينتظر �ايتـه ، ومـنهم المنقطـع 
 . ه رفقاء خذلوه في السفر في سفره فلم يتزد له كما ينبغي ، واتخذ له في سفر 

نــه الســفر إلى الجنــة نســأل االله د االله ، هــو الســفر إلى االله تعــالى ، إاعبــإن ذلكــم الســفر يــا      
تــزود يإن سـفر لا تحتـاج في التـزود لـه كمـا . ، إنـه سـفر عظـيم ، سـفر طويـل وشـاق مـن فضـله 

وتــزودوا فــإن {للأســفار المعتــادة في الــدنيا ، إنــه يحتــاج إلى زاد خــاص يحتــاج إلى زاد التقــوى ، 
 . } خير الزاد التقوى

، فــإن المقــيم في وطنــه لا لا بــد في هــذا الســفر أن يكــون الإنســان مســتيقظاً لســفره         
يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السـفر ثم يتبصـر في أمـر سـفره وخطـره 

 . التزود وإعداد عدته ثم يعزم عليهثم يفكر في أهبة السفر و ، وما فيه من المنفعة له
نواعها ، من نيات ، وأعمال وأقوال أاج إلى التقوى بصنوف إن هذا السفر يحت      

يحاج هذا السفر أول ما يحتاج إليه هو إخلاص النية الله سبحانه وتعالى قال تعالى . 
: ،  وقــال عليـه الصـلاة والســلام } ومـا أمـروا إلا ليعبـدوا االله مخلصــين لـه الـدين {: 
نيتـه كانـت فمـن خلصـت ...)) . إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى((



ـينلا نإـــش اذإ ةــهابا مـــا .  إلى الغايـــة العظيمـــة في الســـفر  أعمالــه وســـائل موصـــلة لـــه
 . هابا من الرياء ونحوه كانت سبباً في إعاقة السفر 

وكما يحتاج هذا السفر إلى التقوى فهو يحتاج أيضاً إلى أن تكون وسائل السفر      
مــن أحــدث في أمرنــا ((لى المتابعــة كمــا في الحــديث صــحيحة مشــروعة ، أي يحتــاج إ

 )) . هذا ما ليس منه فهو رد 
عباد االله ، إن وسائل هذا السفر كثـيرة ، هـي الطاعـات بأنواعهـا ، وعلـى رأس      

هذه الطاعات الصـلوات الخمـس ، فمـن حـافظ عليهـا وأداهـا في وقتهـا مـع الجماعـة  
صـلى االله (مـة في سـفره ، قـال رسـول االله إلى تلـك المنزلـة العظيموصلة كانت وسيلة 

والبردان هما الصبح والعصر ، هذا )) من صلى البردين دخل الجنة) : (( عليه وسلم
مـن : ( مثال  من الصلوات المفروضه ، وكذلك أيضاً صلاة النافلة كما في الحـديث 

 إن في(وكــذلك الصــيام ، ) . بــني لــه بيــت في الجنــة صــلى في يــوم ثنــتي عشــرة ركعــة 
 علـىالحـج المـبرور لـيس لـه جـزاء (والحـج ) الجنة باباً يقال له الريـان يـدخل الصـائمون

ســيد الاســتغفار اللهــم أنــت ربي لا إلــه إلا : ( ومــن ذلــك الأذكــار ومنهــا ) . الجنــة
أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما 

 فـاغفر لي فإنـه لا يغفـر الـذنوب إلا أنـت صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي
 ) . دخل الجنةإذا قال ذلك حين يمسي فمات من ليلته 

الصبر على مشقة الطريق : عباد االله إن هذا السفر يحتاج إلى آداب كثيرة ، ومنا    
إن  )أدومـــه وإن قـــلإن أحـــب العمـــل إلى االله (، والاســـتمرار والحـــذر مـــن الانقطـــاع 

في المناســب حاب الرفيــق طومــن الآداب اصــ. ع ولا ظهــراً أبقــى المنبــت لا أرضــاً قطــ
ن تقاعسـت عـن إالسفر ، وهو الجليس الصالح الـذي إذا رآك علـى خـير أعانـك ، و 

 . السفر شجعك ، وإن انحرفت عن الطريق قومك 
ومـن هــذه الآداب محاســبة الــنفس وعــدم الغفلــة عــن الانحــراف في طريــق الســفر،     

والتوبة من الذنوب الحاصلة في طريق السفر ، فإن المسافر زلة ، وتعديل الخطأ عند ال



، ولكن عليه المبادرة والتوبة إلى االله سبحانه وتعالى  ءيمكن أن يسلم من كل شي لا
إن االله يبسط يده بالليل ((،   }أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى االله جميعا  {

    )).ر ليتوب مسيئ الليلليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنها
1T    عباد االله إن لهـذا السـفر معوقـات لا بـد مـن الحـذر منهـا ، فمـن هـذه المعوقـات :

الشطان ، والهوى ، والنفس الأمارة بالسوء ، ورفقاء السوء ، فجـدير بالمسـافر الجـاد 
 دميا بني آ 1T: االله أن يحذر هذه المعوقات التي حذرنا االله ورسوله منها  لىإفي سفره 

ولا تتبـع الهـوى  1T{: وقـال .  1T كمـا أخـرج أبـويكم مـن الجنـة الشـيطان لا يفتنـنكم
يـــا ليـــت بيـــني وبينـــك بعـــد  {:  عـــن قـــرين الســـوء وقـــال. } فيضـــلك عـــن ســـبيل االله

 . والمعوقات كثيرة . } فبئس القرينالمشرقين 
     

 الخطبة الثانية 
 ... إن الحمد الله     

ـــارَكَ وَتَـعَـــالىَ ( الوصـــول ؟  عبـــاد االله ، كيـــف هـــي محطـــة      أَعْـــدَدْتُ : قــَـالَ اللَّـــهُ تَـبَ
) ، مَا لاَ عَينٌْ رأََتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سمَِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَرٍ لعِِبَادِي الصَّالحِِينَ 
رأَُوا إنْ شِئْتُمْ : ، قاَلَ أبَُو هُريَـْرةََ   . فِيَ لهَمُْ مِّنْ قُـرَّةِ أَعْينٍُ فَلاَ تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَّا أُخْ  ): فاَقـْ

وقد ذكر الحسن البصري رحمه االله جملتها فقال إن رما�ا مثل الدلاء وإن أ�ارها لمن 
مــاء غـــير آســن وأ�ـــار مــن لـــبن لم يتغــير طعمـــه وأ�ــار مـــن عســل مصـــفى لم يصـــفه 

وإن الرجـال وأ�ـا مـن خمـر لـذة للشــاربين لا تسـفه الأحـلام ولا تصـدع منهـا الــرءوس 
ولا أذن سمعـت ولا خطـر علـى قلـب بشـر ملـوك نـاعمون أبنـاء فيها ما لا عين رأت 

السماء كحل جرد مرد قد أمنوا  سن واحد طولهم ستون ذراعا في فيين ثلاث وثلاث
علـى رضـراض مــن يـاقوت وزبرجــد  يه تـنأمطاو باذـعلبــم الـدار وإن أ�ارهـا لتجــر 

 . .. يعلم علمها إلا االلهوإن عروقها ونخلها وكرمها اللؤلؤ وثمارها لا



 :ومـــن مــــن لم يصــــل إلى هــــذه المحطــــة فمـــا المحطــــة الأخــــرى ؟ إ�ــــا نــــار تلظــــى      
هاَذَع ْنِّم ْمُهْـنَع ُفَّفَبِاَ  {    يخ َلاَو ْاوُتوُمَيَـف ْمِهْيَلَع ىَضْقُـي َلا َمَّنَهَج ُراَن ْمَُله ْاوُرَفَك َنيِذَّلاَ   

ـرَ الَّـذِى  يَصْـطَرخُِونَ  كَذَلِكَ نجَْزيِ كُلَّ كَفُورٍ وَهُـمْ  فِيهَـا ربََّـنـَا أَخْرجِْنـَا نَـعْمَـلْ صَـالحِاً غَيـْ
رَ وَجَاءكَُمُ النَّذِيرُ  رُ فِيهِ مَن تَذكََّ  . }كُنَّا نَـعْمَلُ أَولمََْ نُـعَمِّركُْمْ مَّا يَـتَذكََّ

فِّـفْ عَنَّـا يَـوْمــاً مِّـنَ الْعَـذَابِ قــَالُواْ وَقـَالَ الَّـذِينَ فىِ النَّـارِ لخِزَنَــَةِ جَهَـنَّمَ ادْعُـواْ ربََّكُــمْ يخَُ  {
 أَولمََْ تـَكُ تــَأْتيِكُمْ رُسُــلُكُم باِلْبـَيـِّنـَاتِ قــَالُواْ بَـلَــى قــَالُواْ فـَادْعُواْ وَمَــا دُعَــاءُ الْكَــافِريِنَ إِلاَّ فىِ 

 . } ضَلالٍ 



أمكن  والدار الآخرة قد رفع لك علم فشمر إليه فقدالسفر إلى االله يا من عزم على 
 ... التشمير واجعل سيرك بين مطالعة منته ومشاهدة عيب النفس والعمل والتقصير

فتعلق بحبل الرجاء وادخل مـن نك لن توفي شكرها إفأعمالك لو سلمت مما يبطلها 
 . نه غفور شكورإباب التوبة والعمل الصالح 

 .... وصلوا وسلموا    


